
380566 - توضيح لمسألة القصاص في قنطرة المظالم

السؤال

قرأت في الفتوى رقم:)292592( في مسألة القصاص في القنطرة أن هنالك من العلماء من قال في قوله:
)يتقاصون( أي: يتتاركون؛ لأنه ليس موضعَ مقاصة ولا حساب؛ لكن يلقي الرب جل جلاله في قلوبهم العفو لبعضهم
عن بعض، فهل هذا هو الصحيح والراجح في المسألة؟ أنا قد تعرضت لظلم، فهل سيعفو الله تعالى عن من ظلمني
دون أن ينتقم لي، ويقتص لي؟ أنا أؤمن بأن حاشه سبحانه ذلك، كنت مرتاح البال؛ لأني سآخذ حقي، لكن وقع في

قلبي بعد قول هذا العالم، فأرجو توضيح الأرجح والأصح في المسألة، وما قصد العالم بالعفو، هل هذا العفو يدخل
حسنات على المظلوم ويعلي بدرجاته في الجنة، أم هكذا لا يتغير أي شيء؟

الإجابة المفصلة

متى يكون القصاص يوم القيامة؟

القصاص يوم القيامة يكون في موضعين: قبل الصراط ، وبعده.

ولُ سُ الَ رَ : قَ الَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ فأما الذي قبل الصراط، فإنه يكون بالحسنات والسيئات كما في حديث أَبِي هُ
كُونَ لَ أَنْ لَا يَ بْ ، قَ مَ وْ هُ الْيَ نْ لَّلْهُ مِ حَ تَ لْيَ ءٍ فَ يْ هِ أَوْ شَ ضِ رْ نْ عِ يهِ مِ لِأَخِ ةٌ  لَمَ ظْ انَتْ لَهُ مَ نْ كَ :  »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

، هِ بِ احِ ئَاتِ صَ يِّ نْ سَ ذَ مِ ، أُخِ نَاتٌ سَ نْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَ إِ ، وَ هِ تِ لَمَ ظْ رِ مَ دْ هُ بِقَ نْ ذَ مِ الِحٌ أُخِ لٌ صَ مَ نْ كَانَ لَهُ عَ ، إِ مٌ هَ رْ لَا دِ ارٌ وَ ينَ دِ
« رواه البخاري )2269(. هِ لَيْ لَ عَ مِ فَحُ

« : الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وكما في حديث المفلس وقد رواه مسلم )2851( عَ
ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ تِي يَ أْ ي يَ تِ نْ أُمَّ لِسَ مِ فْ نَّ الْمُ : »إِ الَ قَ ، فَ اعَ تَ لَا مَ مَ لَهُ وَ هَ رْ نْ لَا دِ ينَا مَ لِسُ فِ فْ الُوا: الْمُ ؟«  قَ لِسُ فْ ا الْمُ ونَ مَ رُ أَتَدْ

ى طَ عْ يُ ا، فَ ذَ بَ هَ رَ ضَ ا، وَ ذَ مَ هَ كَ دَ فَ سَ ا، وَ ذَ الَ هَ أَكَلَ مَ ا، وَ ذَ فَ هَ قَذَ ا، وَ ذَ مَ هَ تَ دْ شَ تِي قَ أْ يَ ، وَ كَاةٍ زَ ، وَ امٍ يَ صِ ، وَ ةٍ لَا بِصَ
تْ رِحَ ، فَطُ مْ اهُ ايَ طَ نْ خَ ذَ مِ ، أُخِ هِ لَيْ ا عَ ى مَ ضَ قْ لَ أَنْ يُ بْ هُ قَ اتُ نَ سَ تْ حَ يَ نِ نْ فَ إِ ، فَ اتِهِ نَ سَ نْ حَ ا مِ ذَ هَ ، وَ اتِهِ نَ سَ نْ حَ ا مِ ذَ هَ

.» ارِ ي النَّ رِحَ فِ ، ثُمَّ طُ هِ لَيْ عَ

ضا لأن يطرح في النار. فهذا قبل الصراط، ولهذا كان الظالم معرَّ

يدٍ عِ وأما القصاص بعد الصراط، فهذا لإزالة ما في النفوس من الحقد والغل، كما روى البخاري )2440( عن أَبِي سَ
ةٍ رَ نْطَ وا بِقَ بِسُ ، حُ ارِ نَ النَّ نُونَ مِ مِ ؤْ لَصَ المُ ا خَ ذَ :  »إِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ نْهُ ، عَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رِيِّ رَ دْ الخُ
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، ةِ نَّ ولِ الجَ خُ مْ بِدُ نَ لَهُ بُوا، أُذِ ذِّ هُ وا وَ ا نُقُّ ذَ ى إِ تَّ ا، حَ نْيَ ي الدُّ مْ فِ نَهُ انَتْ بَيْ الِمَ كَ ظَ ونَ مَ اصُّ قَ تَ يَ ، فَ ارِ النَّ ةِ وَ نَّ نَ الجَ بَيْ
ا«. نْيَ ي الدُّ لِهِ كَانَ فِ زِ نْ لُّ بِمَ : أَدَ ةِ نَّ ي الجَ هِ فِ نِ كَ سْ مْ بِمَ هُ دُ لَأَحَ  ، هِ دِ دٍ بِيَ مَّ حَ سُ مُ ي نَفْ الَّذِ وَ فَ

وقد اختلف في معناه على ثلاثة أقوال سبق ذكرها في جواب السؤال رقم:)292592( وحاصلها:

1-أن المظلوم يأخذ من حسنات الظالم، وهذا الظالم قد جاوز الصراط لأن مظالمه لا تستنفد حسناتِه، كما نقلناه عن
الخطابي والقرطبي.

2-أن الله يعوض المظلوم خيرا من مظلمته، ويعفو عن الظالم برحمته، وهذا قول البيهقي.

3-أن الله يعوض المظلوم، أو يلقي في قلوبهم العفو، وهذا قاله ابن الملقن رحمه الله.

ل على أن المظلوم يكون قد أخذ من حسنات الظالم في القصاص الأول، وبقي في النفوس مَ حْ وهذا القول الأخير يُ
شيء، فيزيل الله ما في النفوس؛ لأن الجنة لا مجال فيها للغل.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرح العقيدة الواسطية" )2/163( :" قوله:" فيقتص لبعضهم من بعض ":

وهذا القصاص غير القصاص الأول، الذي في عرصات القيامة، لأن هذا قصاص أخص؛ لأجل أن يذهب الغل والحقد
والبغضاء التي في قلوب الناس، فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير ، وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد

القصاص.

فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار؛ لأجل تنقية ما في القلوب ، حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل ؛ كما
ابِلِين( ]الحجر: 47[" انتهى. قَ تَ رٍ مُ رُ لَى سُ انًا عَ وَ لٍّ إِخْ نْ غِ مْ مِ هِ ورِ دُ ي صُ ا فِ نَا مَ عْ نَزَ قال الله تعالى: )وَ

بْ نفسا، وكن على ثقة بعدل الله تعالى، وكريم ومن المقطوع به أن حق المظلوم لا يضيع عند الله تعالى، فأبشر وطِ
عطائه، وإحسانه، وعزه لمن صبر على مظلمة نالته في الدنيا.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:)178255(. 

والله أعلم.
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